
 لمحة عن كاتب قصیدة إذا المرء لا یرعاك
عبد الله، وقد ولد في غزة، وحفظ القرآن  إن صاحب قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا ھو الإمام الشافعي، واسمھ ھو محمد بن إدریس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ، ویكنى أبو 

العلم، وقد تعلمّ الشافعي اللغة العربیة والشَّرع وبرع فیھما، ثم درس الكریم في سن مبكر لا یتجاوز العامین، وعندما وصل إلى سن العشرین سافر إلى المدینة المنورة یطلب 
مام في علم التفسیر وعلم الحدیث،  الفقھ وأحبھّ إلى أن أصبح مؤسس علم أصول الفقھ، وصاحب المذھب الشافعي الذي انتشرت لھ الكثیر من العلوم نظرًا لفصاحتھ، وھو أیضاً إ

الشافعي  رامیاً ماھراً، ورحّالاً مسافراً، وامتدحھ العلماء وأكثروا من الثناء علیھ، كما كان یتصف بالذكاء الشدید قد قیل عنھ: "لو وُزن عقلوقد كان الشافعي فصیحاً شاعراً، و
سن الخلق، ویجدر بالإشارة بنصف عقل أھل الأرض لرجحھم"، وأیضًا كان كان ورعًا فقد كان یختم القرآن في رمضان ستین مرة في الصلاة، وعرف بالتواضع والسخاء وح

ت  العدید من الكتب والمصنفّات ومنھا كتاب الرسالة، وكتاب جماع العلم، وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب أحكام القرآن، أما وفاتھ فقد كان - رحمھ الله - إلى أنھ كان للشافعي 
 : 1[مرجع.] یناھز أربعاً وخمسین سنةھـ في مصر عن عمرٍ 150سنة  -رحمھ الله -بعدما مرض واشتد علیھ المرض، حیث توفي 

 شرح قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا 
قد القصیرة ویبلغ عدد أبیاتھا سبعة أبیات، وتعد قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا من أجمل القصائد التي قام الإمام الشافعي بنظم أبیاتھا على البحر الطویل، وھي من القصائد 
ناس، ومتى الوقت الصحیح للخروج من  تمّت كتابتھا على نمط الشعر التقلیديّ الذي یتألف من شطرین، وتعُتبر من أشھر القصائد التي بینّ فیھا الشافعي أساس العلاقات بین ال

 :العلاقة دون الندم علیھا، وفیما یأتي سوف یتم شرح بعض أبیات القصیدة السبعة بالتفصیل

ً تكََلُّف إِلاّ  یرَعاكَ  إِذا المَرءُ لا  البیت الأول: •  فَدَعھُ وَلا تكُثرِ عَلَیھِ التأَسَُّفا              ا

یمكن أن یھتم بك أو یعبر  یقول الشاعر إنھ إذا كان الإنسان لا یعاملك بصدق وصراحة، بل یعاملك بتكلف واصطناع اتركھ وابتعد عنھ، حیث إنّ ھذا الشخص المتكلف لا :الشرح
حزن على مفارقتھ، وعدم بذل  مشاعره تجاھك بصدق، فھو یختار الطریقة التي یتعامل معك بھا بتأنِ، وكما یظھر لك وجھ غیر حقیقي في أفعالھ، ومن الأفضل تركھ وعدم العن 

 .الجھد لكسب انتباھھ أو رضاه

 جَفا لِلحَبیبِ وَلَو وَفي القَلبِ صَبرٌ       البیت الثاني: ففَي الناسِ أبَدالٌ وَفي الترَكِ راحَةٌ  •

ى الحبّ والإخلاص، فذلك خیر یكمل الشاعر نصیحتھ بقول إنّ الشخص ینبغي أن یبدل من یحبھ أو یتركھ إذا كانت علاقتھ قائمة على التكّلفّ والمجاملة، ولیست قائمة عل :الشرح
 .البدیل بصدقھ وصفائھ، فعند وجود الصدق في الود یصبر القلب علیھ ولو قسي علیھ دالو وستجد ترتاح بتركك ولن تتأسف إذ إنك فعلت الصواب بالترك،سلھ بالتأكید، وحینھا 

 وَلا كُلُّ مَن صافَیتھَُ لَكَ قَد صَفا            فَما كُلُّ مَن تھَواهُ یَھواكَ قَلبھُُ  :البیت الثالث •

بھ ویعطیك قیمة یحبك ویقدرك، ولا كل من عاملتھ بطیب النوایا عاملك بالمثل، فبعض الناس یظھر الشاعر طبیعة أغلب الناس في ھذا البیت، ویقول أنھ لیس كل من تح :الشرح
بعنایة، والتركیز على العلاقات الحقیقیة  تعاملك بطریقة جیدة على أنھا ترید لك الخیر، ولكنھا تخفي في نفسھا أنھا تنوي لك الشر، لذلك یتوجب على الإنسان اختیار صاحبھ ورفیقھ

 .والتي تنبع من القلب فقط  والصادقة

 تكََلُّفا فلاَ خَیرَ في وِدٍّ یجَيءُ             البیت الرابع: إِذا لَم یَكُن صَفوُ الوِدادِ طَبیعةًَ  •

قة غیر حقیقة، بحیث یكون  یتحدث الشاعر عن الود المتصنع الذي یظھره الكثیر من الأشخاص، فقد تجد أحد الأصدقاء یقدمون لك الحب والاھتمام والتعاطف ولكن بطری :الشرح
الحب المتصنع فلا خیر فیھ، والأفضل غیر صادق أي یتظاھر بالاھتمام والحب ولا تكون تلك المشاعر نابعة من الداخل، ویتابع الشاعر القول بأن الإنسان في غنى عن ھذا الود و

 .بتعاد عن الأشخاص المزیفینأن یختار الإنسان في حیاتھ أشخاص حقیقیین وصادقین في المشاعر والأخلاق، والا

 جَفا لبِا وَیَلقاهُ مِن بَعدِ المَوَدَّةِ               البیت الخامس: وَلا خَیرَ في خِلٍّ یَخونُ خَلیلھَُ  •

ذي یظھر لك المحبة والاھتمام یتحدث الإمام الشافعي في ھذا البیت عن غدر المحبوبة أو الصدیق، حیث یقول بأنھ لیس ھناك خیر في الشخص الذي ینقض العھود، وال :الشرح



علیھ وھو لا یقابلنا بالحب  ذلك، كما یشیر إلى أنھ لا خیر فیمن تعاملھ بالحب والمودة وھو یقابلك بالھجر والبعد، وبالتالي لا أحد یستحق أن نبذل مجھودًا للحفاظ  سوالصحیح عك 
 .على من رحل من حیاتھ ھتم الإنسان بمن یھتم لأمره وسلامًاوالإخلاص بصدق، ومن الأفضل أن ی

 وَیظُھِرُ سِرّاً كانَ بِالأمَسِ قَد خَفا                 عَھدُهُ  تقَادَمَ  البیت السادس: وَینُكِرُ عَیشاً قَد •

ھ الحقیقي، بحیث یفشي الأسرار التي  یتابع الشاعر الحدیث عن الأشخاص المتصنعین للود، والذین ینكرون المعروف الذي تمّ تقدیمھ لھم، فتجده بعد فترة قصیرة یظھر طبع :الشرح
ن لم تتوج بالثقة فقد تكون ھذه العلاقة عبئاً ائتمنھ علیھا، ولا یھتم بالعھود التي قطعھا، وفي ھذا الحال الأصح ترك الشخص والابتعاد عنھ، فالثقة ھي أساس العلاقات بین الناس، فإ 

 .الفرد بمشاعر سلبیة والتأثیر على حیاتھ كبیرًا على الشخص، وسیترتب على ھذا الأمر استمرار إحساس

 صَدیقٌ صَدوقٌ صادِقُ الوَعدِ مُنصِفا            البیت السابع: سَلامٌ عَلى الدُنیا إِذا لَم یَكُن بِھا •

ي لا یكون فیھا صدیق یتكئ علیھ الإنسان في رحلتھ ویختم الإمام الشافعي ھذه القصیدة الجمیلة ببیان أھمیة الصداقة وكیفیة اختیار الصدیق، فیقول سلام على الدنیا الت  :الشرح
كل شخصٍ في الدنیا یناسب الدنیویة، صدیق صادق تستطیع أن تشكو لھ وقت ضیقك، وتفرح معھ وقت سعادتك، وتتقاسم معھ الطعام، ویعطیك كل شيء دون مقابل، ولذلك لیس 

الصَّداقة، ویلتزم بواجباتھا دون ملل أو كلل، ویحافظ علیھا مثلما یحافظ على دمھ وروحھ اللذان لا یستطیع   كصدیق، من الأفضل اختیار الصدیق الحقیقي الوفي الذین یصون حقوق
 .العیش دونھما

  قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا معاني المفردات في
السبب في ذلك إلى أنّ الكلمات التي ینتقیھا بعض الشعراء أثناء كتابة القصائد  قد یجد بعض الطلاب مجموعة من الكلمات الصعبة في قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا، ویعود 

شرح أھم المفردات في قصیدة إذا المرء لا تستخدم في الحیاة الیومیة، كما أنَّ اختلاف العصور لھ دور كبیر في تغیر الكلمات والمفردات وصعوبتھا، وفیما یأتي سوف یتم إدراج 
 :لا یرعاك إلا تكلفا

 المعنى  الكلمة

 .تصنع وتظاھر تكلفاً

 .الشعور بالأسى والحزن تأسفا

 .صدق الود صفو الوداد

 .طال علیھ الزمن  تقادم

 .ظھر  خفا

 .تحبھ تھواه



 .صدیقھ خلیلھ

 .یرحب بھ یلقاه

 .قسا وھجر جفا

 قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا  الدروس المستفادة من
بر والدروس التي یمكن تعلمھا تعتبر قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا من القصائد التي تحمل معاني عمیقة ومؤثرة في حیاة الإنسان، فھي تحتوي على العدید من الع

 :ما یأتي -رحمھ الله-ن قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا للإمام الشافعي والاستفادة منھا في الحیاة الدنّیا، ومن أھم الدروس التي یمكن تعلمھا م

 .الحفاظ على العلاقات الحقیقیة والصادقة •

 .عدم إضاعة الوقت والجھد مع أشخاص لا تستحق •

 .الحفاظ على العلاقات القائمة على الحبّ والإخلاص •

 .التعلم من الأخطاء، ومحاولة عدم الوقوع فیھا مرة أخرى •

 .ختیار الأصدقاء والأشخاص الذي یتعامل معھم الفرد بعنایةا •

 .عدم إبقاء العلاقات الإنسانیة التي تقوم على التكّلفّ والمجاملة •

 .الابتعاد عن العلاقات غیر الصحیة والتي تؤثر على كرامة الإنسان •

 إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا  الخصائص الفنیة في قصیدة
ي، دد من الخصائص الفنیة في القصَیدة، مما ساھم في إظھار القصیدة بشكل مختلف، فقد ساھمت في زیادة دقة الوصف، وأظھرت جمال وعمق المعاناستخدم الإمام الشافعي ع

 :وفیما یأتي سیتم بیان أھم الخصائص الفنیة التي تمیزت بھا قصیدة إذا المرء لا یرعاك إلا تكلفا

 .عدم استخدام الصور الفنیة •

 .الفصاحة والبلاغة في العبارات •

 .صیاغة واضحة للجمل والمفاھیم •

 .استخدم الشاعر الألفاظ القویة والعمیقة •

 .توظیف العدید من المحسنات البدیعیة •
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